
 عقــود علــى معجــزة «بكين» .. مــا الــذي
يكا من التنين الصيني ؟ ينتظر أمر

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تحتفـل الصين هـذا الأسـبوع، بمـرور  عقـود علـى نجاحهـا، وظهورهـا كقـوة عظمـى تناطـح الولايـات
المتحدة، والسبب يرجع في هذه المكانة، لإقدامها قبل  عاما على اتخاذ قرار ما يسمى بـ«الانفتاح
علــى العــالم الخــارجي»، التيمــة الــتي وضعــت بكين، علــى رأس عواصــم العــالم، في امتلاك احتيــاطي

العملات الأجنبية بـ«.» تريليونات دولار.  

في المشوار الصيني، قراءات متعددة، وخبرات لايمكن المرور عليها مرور الكرام، دون توقف ومراجعة
ومحاسبة، فما فعلته الصين في  عقود، يكشف لنا نحن العرب معنى الإرادة والتخطيط والطموح
والحلــم، في مقابــل التقوقــع العــربي، والانغمــاس في الجهــل طواعيــة وعــن طيــب خــاطر، طــوال هــذه

العقود، رغم امتلاك الأمة ثروات لاتحصى ولاتعد من المحيط للخليج.

الانفتاح الصيني .. ما هو ؟

يــة عــام ، كــان الحــزب الشيــوعي الصــيني، يســتعد لكتابــة مرحلــة في الــدورة الثالثــة للجنــة المركز
تاريخيـة جديـدة مـن الاصلاح في البلاد، تحقيـق تحـول هـام يصـنع تـاريخ جديـد لبلاد الأسـاطير هـدف
مقـــدس، ولـــن يحـــدث ذلـــك إلا بـــالتحول الي نظـــام اقتصـــاد الســـوق الحيـــوي، المطُعـــم باللمســـات

الاشتراكية، ونبذ المجتمع المغلق الذي تفرضه البنية السياسية والثقافية للفكر الشيوعي.
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ير العقول والقوى وضع الحزب  مستويات رئيسية للنهوض، على رأسها تحر
المنتجة، ووضعها لها مدة زمنية تقدر بأربع سنوات من عام  الى عام

 تتخلص فيها الصين من الفوضي الفكرية

كــثر مــا تطمــح إليــه التخلــص مــن الفقــر ورفــع مســتوي كــانت الصين في هــذه الأوقــات، دولــة ناميــة أ
ــا تكــون الخطــوات السريعــة خطــر يجهــض أي فكــر جــاد يحتــاج الكثــير مــن معيشــة الشعــب، أحيان
التخطيــط علــى المســتوى المرحلــي والمســتقبلي، ولكــن مــع مريــض يصــا المــوت، لم يكــن هنــاك مجــالا

للتروي؛ التحديث وبأسرع خطوات ممكنة وتحقيق إنجازات تخطف أنظار العالم هو الحل.

ير العقول والقوى المنتجة، ووضعها لها وضع الحزب  مستويات رئيسية للنهوض، على رأسها تحر
مــدة زمنيــة تقــدر بأربــع ســنوات مــن عــام  الى عــام  تتخلــص فيهــا الصين مــن الفــوضي
الفكرية، واعادة تهئية النظام الداخلي لإنطلاق الاصلاح، وتنشيط الاقتصاد الريفي، وتدشين برنامج

كثر صرامة. يحل أزمة الغذاء والكساء الكافيين للصينيين، وتجهيز البطون والعقول لما هو أ

دخلــت المرحلــة الثانيــة، حيز التنفيــذ مــن عــام ، الى بدايــة تســعينات القــرن المــاضي؛ هــذه الفــترة
كــانت كافيــة جــدا لــدى الصــينين، لانطلاق برنــامج الاصلاح عــبر  تحديــد أهــدافه أولا، ورســم حــدود
التجربة الصينية الاشتراكية التي تناسب المجتمع؛ فالريف يحب أن يكون أولا، والمناطق الأكثر فقرًا،
وهي سياسة لم تكن تستطع الرأسمالية معالجتها، ولكن الشيوعي الصيني جعلها من أهم منابع

القوة التي يعتمد عليها الآن.

بنجــاح المــرحلتين الأولى والثانيــة، كــان مــن الطــبيعي أن يــدخل التنين الصــيني، المرحلــة الثالثــة بجمــوح
كبر، وحددها من عام ، إلى زمن المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي عام وطاقة أ
، أي عشر سنوات جديدة، تثبث الصين من خلالها أحقية اقتصاد السوق الاشتراكي في حجز

ير القوى المنتجة، مع بقاء القطاع العام مسيطرًا. مكانه بين كبار العالم، والاستمرار في تحر

لم تترك الصين فرصة يمكن التربح منها إلا واستثمرتها جيدا

 سنوات فقط، من  بنجاح الخطط الثلاثة، دخلت بكين المرحلة الرابعة، بتخطيط زمني يبلغ
الى ؛ كــانت مهمــة المرحلــة الجديــدة، وضــع الصين والحــزب الشيــوعي علــى خريطــة انطلاق
تاريخية جديدة، على رأسها استمرار حمل راية «الاشتراكية الصينية» وبناء مجتمع رغيد الحياة على
نحو شامل والحفاظ على نمو الاقتصاد الاجمالي، وصعود البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وبناء
مشــاريع عملاقــة جديــدة للقطــاع الحكــومي، بمــا يســهم في الانعكــاس علــى ارتفــاع مســتوى معيشــة

الشعب، والاستمرار في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية والإنصاف.

في كل مرحلة من المراحل السابق، كانت هناك مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها، الجدة والعمل



يادة الوعي، والتنمية على أسس علمية، ودفع عملية اصلاح الهياكل الاقتصادية والسياسية على ز
يا  دفع التربية والتعليم كثر تناسقا، ولكن يحدث ذلك، كان ضرور والثقافية والاجتماعية إلى مرحلة أ
يــاف إلى مســتويات متقدمــة بدرجــة غــير مســبوقة، وتعميــم التعليــم الالــزامي في أرجــاء البلاد، في الأر
كثر من  سنوات، لتتجاوز بذلك المعدل ومحو أمية الكبار، ومد فترة التعليم التي يتلقاها الفرد إلى أ
الــزمني للتعليــم في العــالم، ومــدت المــدارس الريفيــة في اظلــم البقــع فقــرا بأحــدث الأجهــزة الالكترونيــة،

لإشباعها بالتكنولوجيا التي تمكنها من المنافسة على التقدم.

المشروع الوطني الصيني .. الهوية أولا

لم تــترك الصين فرصــة يمكــن التربــح منهــا إلا واســتثمرتها جيــدا، في  اســتغلت انضمامهــا إلى
منظمـة التجـارة العالميـة، لاسـتثمار العولمـة الاقتصاديـة في رفـع قـوة مشاركتهـا في التنافسـات الدوليـة،
واستطاعت ابتكار سياسة تتوافق مع اشتراكيتها، تمكنها من الانتفاع بالسوق الداخلي والخارجي،
وحققت انجازات تاريخية في العلوم والتكنولوجيا، مما وضعها في الصف الأمامي لدول العالم، ورغم

. ذلك وضعت الصين خصوصيتها قبل أي

لم تنس الصين في سعيها المجنون لسباق العالم، الحفاظ على الثقافة التقليدية،
يز الانتماء وتعظيم الصرف على الهوية، وتعز

الدرس الهام الذي صدرته بكين للبشرية، ضرورة الحفاظ والتمسك بالهوية الفكرية والثقافية وحتى
كثر قوة؛ رفضت الصين ربط طموحها بالذوبان في الاقتصادية، ومنها يمكن التطوير والخروج للعالم أ
فلــك الرأســمالية الكاملــة، ولكنهــا في المقابــل لم تتجمــد، وطــورت نظامهــا القــائم علــي الملكيــة العامــة،

لينسجم في خط مواز مع السوق الحديثة الموحدة والمفتوحة والتنافسية والمنتظمة.

ولم تنــس الصين في ســعيها المجنــون لســباق العــالم، الحفــاظ علــى الثقافــة التقليديــة، وتعظيــم الصرف
يز الانتماء ولم يكن هناك أفضل من الفن للعب هذا الدور، فاهتمت بشتى أنواع على الهوية، وتعز
الفنـون، وخاصـة الفـن المسرحـي الغنـائي التقليـدي، ذو التـاريخ الممتـد  لأكـثر مـن  عـام، بمـا حـذى
بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، لاتخاذ قرار عام ، لإدا هذا الفن التاريخي، ضمن

أول دفعة مدرجة في قائمة نماذج التراث الشفهي الغير المادي للبشر.

يكا .. من يستطع المنافسة للنهاية ؟ الصين والصراع مع أمر

طــوال العقــود الماضيــة، نجحــت الصين في انتهــاج ســياسة خارجيــة، تراقــب العــالم بثبــات ورزانــة؛ تمهــد
نفســها يومــا بعــد الأخــر، للعــب دور يجعــل منهــا مركــزا جديــدا للعــالم، رغــم المعوقــات الااقتصاديــة

والجيوسياسية، التي تعطي امريكا الزعامة بلا منافس حتى الآن.

المطلعــون علــى الشــأن الصــيني، يتحــدثون دائمــا عــن أحلام بكين في اســتعادة المجــد التــاريخي لمملكــة
كبر الوسط الكبرى، التي حكمت قارة آسيا طيلة قرون؛ فالجغرافيا الصينية تضعها كثالث دولة بين أ
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دول العـالم مساحـة، بعـد روسـيا وكنـدا، بجـانب توسـطها موقعـا يضعهـا بين كـل مـن روسـيا، والهنـد،
ــا الشماليــة، وأفغانســتان، وهــو مــا يتيــح لهــا التحكــم في أهــم طــرق للمــواصلات ي وباكســتان، وكور
يا بإطلالها على المحيط الهادي، وبحر الصين الجنوبي، ير، وبحر والتجارة في العالم، بريا عبر طريق الحر

وبحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر، ومضيق فرموزا.

تدخل القوة العسكرية للصين ضمن خطوط الصراع، وخصوصا بعد
ير ما لا انضمامها إلى النادي النووي سنة ، وتتوفر لديها بحسب تقار

يقل عن  رأس نووي و  قنبلة نووية

كما تدخل الثروة البشرية الصينية، ضمن نطاق التنافس مع أمريكا بمليار وثلاثمائة مليون نسمة،
ير تشير حاليا، إلى قدرتها على مما أهلها لتصبح صاحبة دور هام في الأسواق العالمية، ومعظم التقار
 إذ يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى ، احتلال الزعامة الاقتصادية للعالم، بحلول عام
تريليون دولار، بما يتفوق على إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، المقدر بـ « تريليون

دولار».

تدخل القوة العسكرية للصين ضمن خطوط الصراع، وخصوصا بعد انضمامها إلى النادي النووي
ير مــا لا يقــل عــن  رأس نــووي و  قنبلــة نوويــة، ســنة ، وتتــوفر لــديها بحســب تقــار
وهــذه المعطيــات ولــدت ســياسات أمريكيــة معاديــة، بــدأتها واشنطــن بمحاولــة غلــق الممــرات البريــة
ية مثل دعم استقلال تايوان والبحرية للتزود بالطاقة البترول والغاز الطبيعي، وإلهاءها بقضايا محور
عن الصين، وإبرام اتفاقيات عسكرية معها، بجانب مساندة اليابان في صراعها مع بكين على أحقية
كل منهما في الجزر المتنا عليها، كما أوجدت لنفسها عشرات القواعد العسكرية التي تحيط بالصين

من كل جانب، لتضعها تحت المراقبة بشكل دائم، وعلى رأس هؤلاء قاعدة باغرام في أفغانستان.

رغـم عـداء واشنطـن المعلـن والاسـتفزازي لبكين، إلا أن الأخـيرة اسـتطاعت الاسـتمرار في سـياسة عـدم
الانـزلاق إلى المواجهـة الفرديـة مـع أمريكـا، الـتي لـن تصـب في مصـلحتها، واتبعـت سـياسة الانـدماج في
منظمـــات تعـــاون إقليميـــة ودوليـــة أبرزهـــا منظمـــة شنغهـــاي ومجموعـــة بريكـــس، وعقـــد التكتلات
الإقليمية على قاعدة جيوسياسية بما خلق مع الوقت مصالح حيث اقتصادية مشتركة، حتى من

البلدان التي اشتبكت معها تاريخيها.

كثر متانة، حتى من المناطق المتنا عليها من دول الجوار، منحت السياسة الجديدة للصين، أبعاد أ
فإقليم «كسين جيانغ» الذي كان رمزا للصراع مع روسيا،  والذي كانت تستخدمه الولايات المتحدة
 لإشعال الصراع بين العملاقتين، توصل الطرفان إلى إستراتيجية مكنت روسيا من السيطرة على
بالمائــة مــن الطاقــة في العــالم تحــت لــواء شركــة «غــاز بــروم»، علــى أن يكــون التبــادل التجــاري، بــاليوان
والروبــل، وإبعــاد الــدولار الأمريــكي عــن آليــة التعــاون الاقتصــادي، بمــا شكــل ضربــة اقتصاديــة كــبرى

لأمريكا.  
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تمضي الصين بثقة كبيرة إلى وضع الولايات المتحدة في مأزق حقيقي، للقبول
بسياسة بالأمر الواقع، والتسليم باقتسام الكعكة في أقرب وقت مع الصين

وروسيا وباقي القوى الإقليمية كالهند والبرازيل

كما أقدمت الصين على تحسين العلاقات مع الهند، واستطاعت ابتكار علاقة ترحل مشكلة الصراع
على مشكلة منطقة «التبت» المتنا عليها، والتي ترفض الصين إيصال الملف للامم المتحدة، حيث
يكــا، وبــدلا مــن الصراع اتفقــت الصين والهنــد علــى لا يعــني ذلــك إلا خســارة القضيــة بضربــة مــن أمر
مساعدة من كل منهما للاخر، في لعب دور الريادة الإقليمية، بما يتعارض مع الأطماع الأمريكية في

يا للحد من الهيمنة الأمريكية. المنطقة، ويجعل من التوافق بينهما، حلا سحر

تمضي الصين بثقة كبيرة إلى وضع الولايات المتحدة في مأزق حقيقي، للقبول بسياسة بالأمر الواقع،
والتسليم باقتسام الكعكة في أقرب وقت مع الصين وروسيا وباقي القوى الإقليمية كالهند والبرازيل،
يو التطاحن الاقتصادي، وفرض مزيد من العقوبات والعرقلة المتعمدة رغم استمرار أمريكا في سينار
لإكتساب مزيد من الوقت، والتي يمارسها حاليا الرئيس ترامب بدأب وإصرار شديد، إلا أن العامل
الاقتصادي هو من سيحدد واقع النظام الدولي في العقدين القادمين، خاصة مع توصل العالم إلى أن
لغــة الحــرب والاحتكــام للقــوة العســكرية، أصــبح مــن المــاضي السيء؛ فتجــارب الحــربين العــالميتين،
أوصلت الجميع إلى حقيقة مفادها أن دخول قوى عظمى في صراع عسكري، يعني الانتحار الذاتي،

وإفساح طريق مجاني لقوى أخرى، تستفاد من الصدام دون دفع ثمن معقول لذلك.
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